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نشرة شهرية تصدرها اللجنة المركزية لحزب يكيتي الكردي في سوريا – العدد /160/ آب /2008 م/ Tebax 2620 K
في هذا العدد

كركوك والمأزق الكردي

الكرد في سوريا بين الاستبداد والانقسام

معامل البرغل في الجزيرة تنتظر رحمة الحكومة

عنواننا على الإنترنت www.yekiti-party.org    راسلونا على البريد الإلكترونيp.yekiti@hotmail.com
......... تتمة
ستعود لا لاعتباراتها الخاصة، بل لتدعم الأنظمة والعروش المتأرجحة، والتي باتت قاب قوسين أو أدنى من السقوط، أو كأن مشكلة المواطن العربي أو الشرق أوسطي، هي مشكلة وجود أو عدم وجود ثنائية قطبية، وأن لا علاقة لمعاناته بالنظام العربي الفاسد، وأنظمة الحكم الدكتاتورية التي استغلت الفجوة بين المعسكرين طيلة الحرب الباردة، لتتغول على شعوبها، وتمتهن كرامة مواطنيها. من جانب آخر، هذه الأصوات وهؤلاء الحالمون المراهنون على دور روسي في إعادة إقامة مظلة آمنة لنظام إقليمي تعفن عبر عقود مضت، كأنما هم على قناعة بأن روسيا لا يمكنها أن تتخلص من إرثها القيصري أو السوفيتي في دعم الدكتاتوريات في العالم! وهذا اتهام للشعب الروسي الذي عانى الكثير وعمل الكثير للتخلص من دكتاتورية أنظمته البائدة. وهؤلاء لا يريدون أن يدركوا أن الشعب الروسي بدأ، منذ إسقاطه النظام السوفيتي البائد، يعيد النظر في ثقافته السياسية، ويعي ترتيب ذاته بما يتلاءم والطبيعة المتجددة للعالم، وهم يصمون آذانهم عن سماع الأصوات القوية التي تصدر عن تيارات ومؤسسات المجتمع المدني الروسي، والتي تعمل على وضع حد لعلاقات بلدهم بالنظم الشمولية والدكتاتورية، والمارقة، والخارجة عن القانون، وهم لا يعلمون أيضاً أن رجال فكر روس كباراً ورجال أعمال ذوي تأثير، يعملون مع البرلمان على تصحيح المسار التاريخي للدور الروسي في العالم، معلنين رفضهم لأية علاقة لبلدهم بأنظمة الحكم الفاسدة عبر العالم، ويعملون من أجل أن تتبوأ روسيا مكاناً لائقاً بشعبها، في مواجهة الاستبداد، ودعم حقوق الإنسان.
إن رهان الأنظمة، على حرب باردة جديدة، مقامرة بمصالح شعوبها، وهدر للوقت والإمكانات، ويكشف حقيقة الأنظمة المستعدة دوماً للتضحية بشعوبها، من أجل بقائها، وتعمل أي شيء سوى احترام شعوبها، وصيانة كرامة مواطنيها. في هذا السياق جاء الموقف الرسمي السوري من الحرب في القوقاز، حيث أعلنت على لسان رئيسها، ومن العاصمة الروسية، دعمها للعدوان الروسي على جورجيا وفي السياق ذاته تأتي الرحلات المكوكية بين دمشق وطهران وأنقرة، وبالتنسيق مع تيارات عنصرية عراقية (من أيتام صدام) والإصرار على الاتفاقات الأمنية، والتآمر التاريخي على الأمة الكردية وتطلعاتها التحررية، ومحاولات وضع العصي، في عجلة الديمقراطية العراقية الناشئة، والخروج على الدستور والتنصل من تطبيق المادة 140 المتعلقة بتطبيع الأوضاع في محافظة كركوك. لم يكتف التحالف التركي الإيراني السوري، بالتآمر على الديمقراطية والقضية الكردية في هذه البلدان، بل عملت على احتضان ودعم الدكتاتوريات الإفريقية من خلال مؤتمر اسطنبول للتعاون التركي الأفريقي، الذي حضره الخارج عن القانون، والمطلوب للقضاء الجنائي الدولي <عمر حسن البشير > ليتحدى العلام من هناك،  ويعلن رفضه لأي قرار دولي، يتعلق بمحاكمته، أو محاكمة أي مجرم من مجرمي حربه الدارفورية، ومن الممكن أن يتبين فيما بعد، أن الرهانات ذاتها، والحلف ذاته، يقف خلف الانقلاب على الديمقراطية الناشئة في موريتانية. ولكن الذي غاب عن بال هؤلاء الحالمين المراهنين، هو أن العالم من أقصاه إلى أقصاه، قد مل وسئم الحروب الباردة والساخنة، وهو أكثر مللاً وقرفاًَ من الأنظمة الدكتاتورية الناكرة لحقوق الشعوب، وغاب عنهم  أن روسيا فعلت ما فعلت بداعي مصالحها الإقليمية, وهي لا تعدو عن كونها زوبعة تهدف روسيا من ورائها الابتزاز وتحقيق بعض المكاسب, وهي غير قادرة على تغيير مسار التاريخ, الذي بدأ يتكون من جديد, ويكون معه، نظاماًَ عالمياًَ جديداًَ متلائماًَ مع ظاهرة العولمة وإفرازاتها، ولو فرضنا أن روسيا راغبة في سباق تسلح جديد، فلا يمكن أن تكون هذه الرغبة مستمدة من رغبة أنظمة حكم راغبة في إطالة بقائها، والقارئ الحصيف للوضع العالمي والروسي يكتشف بسهولة أن لا إمكانية لعودة الحرب الباردة من جديد، ولكن هناك رغبة روسية في استثمار الفجوة الحاصلة عن السباق إلى البيت الأبيض، وقرب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية لتعزيز بعض المواقع والمصالح.
السؤال الأبرز الذي يطرح نفسه في هذا المقام هو: ماذا حققت هذه الأنظمة في ظل الحرب الباردة السابقة، لتبتهج لحرب باردة جديدة؟ والجواب مكتوب في سجل معاناة شعوبنا وعذاباتهم، محفوظ على جدران المعتقلات وزنزانات السجون!

كركوك والمأزق الكردي
فؤاد عليكو

يشهد المتتبع للمشهد السياسي العراقي اليوم تقدما ملموسا قد تحقق على الصعيد الأمني، إذ خفت حدة الهجمات الارهابية الانتحارية وتقلصت مساحة التحرك الجغرافي للقوى الظلامية، يقابله تقدم إيجابي على الصعيد السياسي والاقتصادي وإنفتاح العديد من الدول العربية على النظام الجديد من خلال فتح سفاراتها في بغداد وكذلك الزيارات الدبلوماسية المتبادلة وعلى مستويات مختلفة وإبرام اتفاقيات تجارية طويلة المدى بينها وبين العديد من الدول العربية والإقليمية في مجال النفط والمياه وغيرهما.
في ظل هذه الأجواء المتفائلة نتفاجأ بقرار البرلمان العراقي بافتعاله مشكلة كركوك وإصداره القرار رقم (24) المتعلق بانتخاب المجالس المحلية في المحافظات وتخصيص المحاصصة غير الموضوعية لمحافظة كركوك إرضاء للتركمان والعرب على حساب الكرد وكثافتهم السكانية ضاربا عرض الحائط بالمخالفة الدستورية للمادة (140) من الدستور العراقي المتعلق بمعالجة قضية كركوك، ورافضا في الوقت نفسه اقتراحات البرلمانيين الكرد الداعية إلى التهدئة وإعطاء المزيد من الوقت للمناقشة والاستشارات السياسية بين مختلف الكتل السياسية والبرلمانية وعدم التسرع في طرح القانون للتصويت، لأن من شأن ذلك تعقيد المشكلة بدلا من حلها وما يترتب عليه من تداعيات سياسية وأمنية، الجميع بغنى عنها اليوم. لكن كل هذه المحاولات والاقتراحات الكردية المرنة قوبلت بالرفض التام، فطرح الموضوع على التصويت وانسحب البرلمانيون الكرد من الجلسة، إلى جانب اختلاق مشكلة وجود البيشمركة في محافظة ديالى والطلب منها الانسحاب الفوري من المنطقة تحت ذريعة انتفاء الحاجة لوجودها، كل ذلك يدفع بالمراقب السياسي للمشهد العراقي إلى الاعتقاد بان ثمة لعبة غير شريفة تمارس بحق الكرد قد تصل إلى حد المؤامرة. وليس مستبعدا أن يكون للقوى الإقليمية المهتمة بالشأن العراقي والكردي بشكل خاص دور فيها، وتحديدا تركيا وإيران وسوريا، التي جاءت لقاءاتها على مستوى الرؤساء في هذا التوقيت بالذات. كما تزامنت زيارات القوى الشيعية العراقية إلى طهران والسنية إلى تركيا. ويبدو في الأفق أن هناك محاولات حثيثة من قبل هذه القوى لتحقيق المصالحة بين الكتل الشيعية والسنية على حساب الكرد وما يترتب على ذلك من عزل الكرد وعدم إفساح المجال أمامهم للمطالبة بتطبيق المادة (140) وبالمناطق الكردية الأخرى خارج الدائرة الجغرافية الحالية للإقليم، مثل خانقين وشنغال و...الخ. وبالتالي حصر الإقليم في دائرة جغرافية ضيقة وفقيرة اقتصاديا لا تملك مقومات الاستمرار والنجاح، إضافة إلى تقسيم المجتمع الكردي جغرافيا إلى منطقتين داخل وخارج الإقليم وما يترتب على ذلك من تداعيات جيوسياسية على المدى البعيد. وإذا ما تحقق مثل هذه المصالحة والتسوية بين هذه القوى وفق هذا السيناريو، فمن شأن ذلك إضعاف الدور الكردي في المشهد العراقي ووضعهم في زاوية سياسية ضيقة، تقل لديهم فرص المناورة السياسية المطلوبة، ناهيك عن الموقف المرن للقوى الدولية والإقليمية الداعمة لاستقرار العراق تجاه هذه التوجهات. لا بل ان معظم القوى الإقليمية سوف تضغط بقوة على القوى الدولية وتحديدا أمريكا للحؤول دون ممارستها الضغط على القوى العربية لصالح الكرد، وليس مستبعدا أن تتصرف أمريكا وحلفاؤها بإيجابية مع هذه القوى حرصا منها على مصالحها التي قد تتضرر عراقياً وإقليميا إذا ما وقفت إلى جانب الكرد في هذه القضية. كما يجب أن لا يغيب عن بالنا تقرير عضوي مجلس الشيوخ الأمريكي بيكر- هاملتون بهذا الصدد، وإذا ما تحقق ذلك وسارت الأمور في هذا الاتجاه السلبي كرديا فمن شأن ذلك وضع القوى الكردية أمام معادلة سياسية غير متكافئة إقليميا ودوليا. وفي إطار هذه الرؤية يطرح السؤال نفسه، كيف الخروج من هكذا معادلة سلبية؟
الجواب يكمن في المقولة الكردية القائلة (لا أصدقاء لنا سوى الجبال )، والتي يمكن تعديلها وتأويلها بأن (لا بديل عن الاعتماد على الذات كردستانيا)، وبتعبير أدق، على القوى الكردستانية العراقية أن تعيد النظر في مجمل سياساتها مع دول الجوار والتخلي عن المفهوم القطري في التعامل مع هذه الدول، وتستثمر طاقات الشعب الكردي في الأجزاء الأخرى وفي الخارج. فكردستان التي تناهز مساحتها نصف مليون كيلو متر مربع، تشكل بقعة جغرافية مترابطة، يعيش عليها حوالي خمسون مليون كردي، وما على القوى الكردستانية إلا أن تستثمر هذا الواقع الجيوسياسي الهام، وذلك بالبدء وبشكل جدي ببناء علاقات تضامن وتكامل مع القوى الكردستانية في الأجزاء الأخرى ودعوة جميع المنظمات الكردستانية ومن جميع الأجزاء، إلى عقد مؤتمر كردستاني وفي العاصمة هولير نفسها، تنبثق عنه هيئة سياسية كردستانية تشخص الواقع السياسي لكل جزء وتحدد مطالبها وفق هذا التشخيص وترسم آلية للتعاون المشترك. وبتعبير آخر، على القوى الكردستانية العراقية ان توسع دائرة الصراع الكردستاني مع دول الجوار وتعتمد على طاقات (50) مليون كردي بدلا من خمسة ملايين لتضع القوى الدولية والإقليمية أمام المعادلة الحيوية والحقيقية للمنطقة فتدرك بذلك أن لا مجال لاستقرار الشرق الأوسط والبحث عن مشاريع إستراتيجية في المنطقة دون حل القضية الكردستانية، خاصة وأن الجغرافية الكردستانية تملك الكثير من المقومات الأساسية لاقتصاد المنطقة ( النفط –المياه). وعندها فقط تستطيع القيادة السياسية في كردستان العراق أن تتعامل من موقع الند للند مع القوى الإقليمية، وخاصة دول الجوار التي تقتسم كردستان. وإن لم تستثمر هذه القيادة العمق الكردستاني بشكل أفضل، سيبقى التدخل الخارجي في شؤون الإقليم مستمرا وتبقى التجربة الفدرالية مهددة و تستمر سياسة قضم جغرافية كردستان لتغدو بالتدريج هيكلا هشا ويصبح الانقضاض عليها ووأدها سهلا.

ليس ردّاً، بل توصيف  لحالة الانحطاط والتردي التي وصلت بهؤلاء

 إلى حد المجاهرة بالعداء لتجربة إقليم كردستان العراق؛ قيادةً وكياناً معترفاً به دستورياً
إن ما ورد في العدد /365/ من نشرة "قاسيون" بقلم مُحَمَّد العبد الله تحت عنوان (وساطة برسم الاستثمار) حول المصافحة العلنية بين السيد الرئيس جلال طالباني رئيس جمهورية العراق، والسيد باراك بوساطة السيد الرئيس محمود عباس، الرئيس الفلسطيني، في اجتماع أحزاب الاشتراكية الدولية في اليونان، يعد تجنياً سافراً، وبأسلوب رخيص بحق الرئيسين المناضلين جلال طالباني ومسعود بارزاني، وبحق حزبيهما الشقيقين اللذين يمثلان الشعب الكردي في كردستان العراق، حيث يعدان بنضالهما ضد أعتى دكتاتور في العصر الحديث، في طليعة حركات التحرر في العالم، وقد عمد نضالهما بدماء شهداء حلبجه وخورمال والأنفال، والمقابر الجماعية، والهجرة المليونية، ولم يتهمهم حتى المجرم صدام كما فعل صاحب المقال. وكذلك حال الرئيس المناضل محمود عباس الذي يصفه الكاتب بـ"الوسيط /السمسار الذي أصبح بكل بساطة يمرر المشروع الصهيوني الإمبريالي في المنطقة" ، كما يدعي الكاتب. وهنا لسنا بصدد الدفاع عن الاشتراكية الدولية أو أحزابها التي يصفها الكاتب بـ"أنها تحولت في غالبيتها إلى أدوات مأجورة تقوم بدور الوكيل المحلي لتنفيذ المشروع الإمبريالي" مع تحفظنا الشديد على عبارة "الأدوات المأجورة"!.
لكن الملفت أن الكاتب لا يقف عند حدود الموقف من تلك المصافحة، بل يتعداها بخيال خصب "شارحاً كيف أن "تطور العلاقات بين قيادات الحزبين المتسلطين على حكم شمال العراق، مع حكومات العدو الصهيوني المتعاقبة ليست سرية ومكتومة".. ثم يتحدث عن "تاريخ ارتباط الحركة الكردية الانفصالية المسلحة بالمخابرات الإسرائيلية –الموساد-" ويسترسل "لن نتوقف كثيراً عند الصفة الرئاسية للطالباني التي جاءت كمكرمة احتلالية أسبغتها عليه قوات الغزو نتيجة الخدمات الواسعة التي قدمها –ومازال- للمحتل".. ثم يتابع بأن "تلك المصافحة بين الرجلين جاءت متساوقة ومنسجمة مع تطور العلاقات بين الحكومة الانفصالية و(قيادتي) حزبيها في شمال العراق، وكيان العدو الصهيوني، فهذه الحكومة فتحت أراضيها لنشاط الآلاف من عناصر الموساد"...
إن تاريخ النضال الكردي عموماً، ونضال الحركة التحررية الكردية في كردستان العراق، وقادتها جميعاً ضد الطغاة والمستبدين من الحكام، تاريخ نضالي مشرف، دفاعاً عن حقوق وكرامة ووجود شعب أبى أن يستكين للظلم والطغيان، وهذا الهرم النضالي لا يهزه سيل الاتهامات الرخيصة وبالأسلوب السوقي الذي اتبعه الكاتب، والذي عهدناه من أمثاله وأمثال عطوان وبكري وزكار و.. و.. ممن أعمتهم عصبيتهم القومية ومصالحهم الشخصية، فصاروا لسان حال الأنظمة الاستبدادية التي لن تبخل بدورها عليهم بـ"مكرمات" مما تنهبه وتسرقه من قوت الشعب! ولكن المؤسف هنا –وفي هذه المرحلة- أن تصدر هذه الاتهامات على صفحات صحيفة "قاسيون"!.
إن ما ورد في المقال يقطر حقداً وكراهية للقيادات الكردية، والحزبين الكرديين الممثلين الشرعيين للشعب الكردي في كردستان العراق، حيث تبيّن أن الكاتب لا يعترف بالتجربة السياسية العراقية المعمدة بالدماء والآلام خلال سنين طويلة من النضال خاضته قياداتها ومن ورائها الشعب الرافض للدكتاتورية، ولا يعترف برئاسة مام جلال للجمهورية العراقية، ولا بإقليم كردستان العراق برئاسة الأخ مسعود بارزاني، ولا حتى بالدستور العراقي الذي اجمع عليه كل القوى المؤتلفة.. ومن خلال ذلك ودون أن يقدم لنا حضرته رؤية أو بديلاً سياسياً، لأنه لا يستطيع أن يخفي أيضاً تباكيه على النظام البائد الذي أجرم بحق شعب العراق –عرباً وكرداً وآشوريين وتركمان-  وجلب الويلات والدمار الذي يريد الكاتب إلصاقها بقيادات الحركة التحررية الكردية، متجاهلاً مجازر النظام والمقابر الجماعية، وكأنه يراهن حتى على أيتام صدام،وبقايا البعث الإرهابيين، ويدعي بأن هؤلاء القادة لا يمثلون شعبهم، ولا ندري ما هي معايير تمثيل الشعب في نظر الكاتب، أهي المزاودات والخطب الطنانة والشعارات الجوفاء على أنقاض شعب فقدَ كل شيء بما فيه كرامته، كما كان يفعل صدام "بطل العروبة وأمل الأمة والقائد المؤمن"!! وتحقيق الأمن والاستقرار الذي يعني من النظام على حساب قتل الشعب، وتجويعه، وسلب حرياته!!
أما ما يتعلق بالمصافحة العلنية التي وصفها الكاتب بالمؤامرة والخيانة، فيبدو أنه نسي بأن الخيار العربي عموماً والسوري خصوصاً هو خيار السلام؛ أي اليد الممدودة، والكاتب يدرك ذلك ولكنه يريدها مصافحة سرية من تحت الطاولة، وبوساطات مشبوهة وغير مباشرة كما هي الآن "الوساطة التركية"، فهذه مشروعة في شرعة الكاتب، وكان الأجدى به ان يتحدث عن صدقية هذا الوسيط الذي سلب اللواء، ولكنه –وللأسف-  لا يتجرأ حتى على الإشارة، مجرد الإشارة إلى ذلك.. بل كان الأولى به أن يأخذه حماسه وغيرته إلى الشارع دفاعاً عن لقمة عيش المواطن المغلوب على أمره، ويضرب ولو مثلاً واحداً في التضحية بدل أن ينَظِّر ويخوِّن ليتقرب وينال الرضا، ويتهرب من الاستحقاقات الداخلية الملحّة، ويتغاضى عن جيوش الجياع والعبيد من حوله بسبب سياسات النظام اللامسؤولة والفساد الإداري المستفحل.

ولكن هيهات! فهو –وببساطة- يعمل تحت سقف النظام، وضمن الأطر المسموحة له، وليس تحت سقف الوطن الذي يعني مصلحة الجميع، فهذا الخطاب الموازي لخطاب النظام الاستبدادي، بل يفوقه حتى في وصف الحركة التحررية الكردية بالانفصالية، وتشجيعه المبطن للإرهاب من أجل نسف العملية السياسية في العراق برمته، إنه مؤشر خطير، ولا ندري من أي خلفية "بدون تخوين" انطلق الكاتب، أهي عصبية قومية، أم دينية تكفيرية، أم نتيجة حسابات واعتبارات أخرى؟!
 ومن الجدير بالذكر أن "قاسيون" تتبع للجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين التي يرأسها السيد الدكتور قدري بن فؤاد بن قدري بن جميل باشا. ولعل من المفارقات أن يكون هذا الشخص حفيدَ المرحوم قدري جميل باشا الذي كان أحد قادة ثورة الشيخ سعيد بيران عام 1925، ولجأ بعد فشلها إلى سوريا.. فشتان .. شتّان ما بين هذا وذاك!؟!.
تداعيات اعتقال وإخفاء المناضل مشعل التمو

السلطات تقمع تجمعاً احتجاجياً قرب منزله في قامشلو
منذ فجر يوم 15 آب 2008 تعرض الأستاذ مشعل التمو، الناطق باسم تيار المستقبل الكردي إلى الاعتقال بعد أن خرج من مدينة كوباني "عين العرب" بسيارته الخاصة باتجاه حلب، حيث كانت الدوريات الأمنية مكثفة في المناطق الكردية، بمناسبة ذكرى بدء حزب العمال الكردستاني بالكفاح المسلح منذ عام 1984، وقد تكتمت السلطات على مصيره، ولم تعترف باعتقاله، وبذلك أعادت إلى الأذهان ما قامت به من خطف وتعذيب حتى الموت للشيخ الشهيد معشوق خزنوي قبل ثلاثة أعوام. ورغم مراجعة أهالي الأستاذ مشعل للجهات الرسمية في كوباني وحلب، إلا أنهم لم يتسلموا أية إجابة مفيدة، مما زاد من خطورة الأمر، وشكل أجواء من القلق وعدم الاستقرار لدى جماهير شعبنا وحركته السياسية داخل الوطن وخارجه، وصدرت بيانات تندد بأسلوب القمع والقرصنة المتبع من قبل السلطات الأمنية.
وقد بذلت لجنة التنسيق الكردي جهوداً حثيثة للقيام بعمل ميداني لحمل السلطات على كشف مكان اعتقال السيد مشعل. وبتاريخ 24 آب لبت الجماهير دعوة لجنة التنسيق، واتجهت في الساعة السادسة مساءً إلى منزله بقامشلو بهدف التجمع والاحتجاج، لكن السلطات قبل ذلك بساعات كانت قد استنفرت قواها في المحافظة، حيث أحضرت عناصرها بالمئات (شرطة، أمن،حفظ النظام) وطوقت محيط المنزل الواقع قرب الفرن الآلي الشرقي، ومن جميع الجهات، مما حال دون تمكن المحتجين من التجمع، غير أن القيادة الميدانية للمحتجين قررت كسر الطوق الأمني والتوجه مع المئات من المناضلين إلى المكان المقرر، وحينذاك حاول مدير منطقة قامشلو –ومعه عدد من ضباط الأمن والشرطة- منع أي نشاط احتجاجي، ومع ذلك أصرت القيادة السياسية الكردية على حقها في الاحتجاج، وإبلاغ رسالتها، حيث ارتجل الرفيق حسن صالح، عضو اللجنة السياسية لحزبنا كلمة قصيرة ركز فيها على ما جرى للأستاذ مشعل، وحمّل السلطات مسؤولية اعتقاله وإخفائه، وطالب بكشف مكان اعتقاله،وإطلاق سراحه، وسراح كل من الأستاذ محمد موسى سكرتير الحزب اليساري الكردي ومجموعة شباب حلب المعتقلين في سجن صيدنايا منذ 29/1/2007، وإطلاق سراح عمران السيد عضو العلاقات في تيار المستقبل الذي اعتقله الأمن السياسي/ فرع الحسكة في 21/8/، وطالب بتحقيق العدل والمساواة والديمقراطية لعموم سوريا، وبحق الشعب الكردي في الشراكة المتساوية في الوطن. ثم ألقت الآنسة هرفين أوسي عضو مكتب العلاقات لتيار المستقبل الكردي، كلمة ركزت فيها على حملة القمع ضد نشطاء تيار المستقبل، وطالبت بالحرية والديمقراطية، ونددت بالقمع والإخفاء. وصفقت الجماهير للكلمات، وهتفت للحرية. بعد ذلك حاولت السلطات تفريق المحتجين فتحول التجمع إلى مسيرة قصيرة باتجاه الشارع العام ومبنى الجمارك، ثم انصرف المحتجون بشكل حضاري وهم مصممون على معاودة النضال والاحتجاج حتى تلبية مطالبهم، وأصدرت لجنة التنسيق تصريحاً بشأن هذا النشاط الاحتجاجي.
بعد ذلك بيومين أي في 26/8  صباحا علمنا بأن السيد مشعل كان معتقلاً لدى الأمن الجوي وتم تسليمه للأمن السياسي، وقد جيء به إلى القصر العدلي بدمشق، مما أدخل الفرحة لقلوب المهتمين بقضيته، وشكّل دليلاً عملياً على أهمية وقوة العمل النضالي الاحتجاجي، وضرورة تصعيده واتخاذه كسلاح للمقاومة السلمية الديمقراطية الحضارية.
الكرد في سوريا 

بين استبداد النظام وانقسام أحزابهم
دلشاد عـﭭدال

إن إحكام النظام الشمولي من قبضته على كل مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية في البلاد مستفيداً من الغطاء السياسي الدولي لسياسته وممارساته الداخلية، واحتكاره الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، ورفده بإعلام محلي خاص، قوامه الأجهزة الأمنية واستطالاتها التي تشيع وتحذر وتنذر وتصفق وتبشر و.... حسبما يطلب منها قبل وبعد كل قرار حكومي أو موقف أو مناسبة، ليلعب ذلك الإعلام دور إيقاع طبول الحرب الذي كان يهيئ المقاتلين نفسياً لخوضها، مع فارق واحد هو أنه كان إيقاعاً لحرب ضد الخارج أما عندنا فهو غالباً لحرب ضد الداخل، إضافة لاعتماده -النظام- الأساليب القمعية في التعاطي مع معارضيه، ومحاربة المواطنين في لقمة عيشهم لمقايضتهم بتقديم طقوس الولاء له، إن تلكم التدابير والانتهاكات وغيرها قد أفسدت أخلاق العامة من الجماهير التي طردت من السياسة لتتحول إلى فريق موال يعيش ليصفق وآخر معارض يعيش ليصمت.

هذه هي علاقة النظام بالجماهير فماذا عن علاقة الأحزاب الكردية بجماهيرها؟

إن استمرار حالة الانقسام المفرط في الحركة السياسية الكردية اليوم يحول دون تحقيق أي مكسب سياسي أو اجتماعي أو ثقافي للشعب الكردي في سوريا، فقد تدنت شعبية الحركة بشكل مطرد مع الانقسام الأول في عام 1965، الذي أدى إلى حدوث شرخ عميق ليس في جسد الحزب الكردي الأول فحسب، بل امتد إلى جماهير الحزب التي كانت تعم جميع مناطق تواجد الكرد، ليحدث انقساماً في العائلة والقرية والعشيرة الواحدة، هذه الأدوات التي كان يتم نشر الوعي والتنظيم السياسيين عبرها حصراً، ذلك نظراً لحداثة عمر التجربة الحزبية الكردية آنذاك، وبالتالي حداثة -إن لم يكن غياب- القيم الديمقراطية فيها ومنها قبول الرأي الآخر، الأمر الذي أضعف قدرة الحزبين الوليدين على تنظيم الجماهير الكردية وتعبئتها للتصدي لسياسة التمييز المتنكرة لحقوقها القومية.
لقد تشعب الفعل السياسي الحزبي بعد الانقسام الأول، بالإضافة إلى الفعل الأساسي المضاد لسياسة الاضطهاد القومي التي مازال النظام ينتهجها، إلى فعل آخر ضد الاختلاف باتجاه الحزب الكردي (الخصم)، ذلك في زمان ومكان أجمع المراقبون السياسيون على أنهما كانا بغنى عن هذا الشكل من الاختلاف الذي ما لبث أن تحول إلى صراع سياسي داخلي (كردي- كردي)، واعتبروا ذلك الصراع طفولة سياسية أو ترفاً سياسياً، إن لم يكن انعكاساً لمصالح فئوية ضيقة، أو تدخل أطراف سياسية تناقضت مصالحها مع مصالح الكرد السوريين.
إذا كانت تلكم هي تداعيات الانقسام الأول فما هي تداعيات الانقسام العاشر الذي بلغته حركتنا السياسية عشية انتفاضة آذار 2004، التي جاءت بعبارة (مجموع الأحزاب الكردية) نزولاً عند غضب الجماهير في سعي حثيث لإخفاء صورتها المتكسرة إلى 12 جزءاً، هو رقم أحزابها التي كان يلف أغلبها الخمول فيما كان الشارع مترعاً بالحيوية إلى حد الغليان؟
إن معظم الجماهير الكردية اليوم ترى أن حالة الانقسام التي بلغتها الحركة السياسية الكردية، إنما تعكس المصلحة الضيقة للحزبيين الكرد فقط، والقياديين منهم بشكل خاص، بعيداً عن المصلحة العامة للشعب الكردي، وذلك عكس ما يرد في جميع البرامج السياسية والأنظمة الداخلية للأحزاب الكردية، حيث أن البرامج السياسية للأحزاب وأساليب النضال المطروحة المتشابهة نظرياً، تتناقض مع هذا التشتت المفرط في هياكل تنظيمية مختلفة، ولا تترك مبرراً البتة لوجود هذا الكم من الأحزاب وتفقدها الصدقية السياسية، الأمر الذي يفسر سبب النظر إلى الحزبي الكردي وسط أقرانه من المستقلين على أنه شخص دون مستوى الشعور القومي، وتمثيل المصلحة العامة، بالتالي دون مستوى القدرة على قول الحقيقة، لأن نزعته الحزبية المتناقضة مع النزوع القومي تعميه عن رؤية حقيقة واقع شعبه، ليراه كما يريد حزبه –إن لم نقل زعيمه- لا كما يراه سواد الشعب الكردي، مما قد يخلق الشعور بالاغتراب لدى هذا الحزبي –وخاصة إذا كان من القواعد- الذي قد يرى في نفسه المدافع الأول عن القضية ليشكل –ذلك الشعور- بداية اليأس، والرغبة في ترك العمل الحزبي، ليقول لرفاق الأمس لا داع للجري بحثاً عن طلبات انتساب جديدة ليافعين يريدون تجسيد أحلامهم القومية، ما لم يتم إصلاح ذات البين مع الجماهير التي سئمت هذا التشرذم الذي يفرز اليأس حتى لدى الرفاق القدامى.

إن هذه (التعددية) التنظيمية التي لا تقابلها تعددية سياسية أو فكرية، تستمد تواجدها المتقطع في أماكن توزع الكرد من الروابط العائلية والعشائرية ونحوها في المجتمع، وبالتالي فإن هذه التنظيمات تكمل –من حيث تدري أو لا تدري- الدور الذي قامت به الأنظمة الرجعية والاستعمارية في الماضي، والذي يقوم به النظام الشمولي الشوفيني اليوم، لتفتيت المجتمع الكردي إلى المكونات الأقوامية (قبائل وطوائف و..).
إن هذه الأحزاب التي تعتمد غالباً على امتدادات الروابط التقليدية المومأ إليها لمؤسسيها وأعضائها من الحزبيين القدامى في عملية اجتذاب الأعضاء الجدد للتنظيم، تكتشف بعد حين بأن أنظمتها الداخلية غير قادرة على استيعاب هذه العناصر وضبطها، فهي –الأحزاب- سرعان ما تصطدم بحالات التكتل داخل نسيجها التنظيمي الهش، وإذا كانت عملية التكتل في الأحزاب العصرية تعبر عن تمايز سياسي أو فكري أو ثقافي لتيار معين، فإنها في معظم الأحزاب الكردية إنما تعكس غالباً الروابط التقليدية التي تشكل نسيجها البنيوي، لينقلب السحر على الساحر وتبدأ عملية الانشقاق. ولكن الطريف في الأمر أنه عندما يستأنف قادة الشقين العمل الحزبي من جديد لا يترددون في اللجوء ثانية إلى الروابط السابقة نفسها التي تسببت في عملية الانشقاق، ليداووها بالتي كانت هي الداء.
من تداعيات هذا التبعثر التنظيمي، والسلوك التقليدي لمعظم مخرجاتها من التنظيمات السياسية، عزوف شرائح واسعة من المثقفين، وغيرهم من المهتمين بالشأن القومي العام عن النشاط السياسي التنظيمي، لأنها لا ترى مواقع مناسبة لها وسط ما تراها من شراذم محافظة معارضة لكل ما من شأنه إحداث (التجديد) الذي قد يسبب تغييراً في مواقعها.

يجدر بالذكر هنا، إنه على خلفية هذا الهاجس، ناصب بعض هذه الأحزاب ظاهرة الشهيد معشوق خزنوي العِداء، حيث الخشية من زج أوسع قطاعات المجتمع في المعترك السياسي، ما قد يسبب إزاحة رموز وتيارات معينة عن المسرح السياسي!.

ومن تداعيات هذا التشتت أيضاً عدم تمتع هذا الكم من الأحزاب، وخاصة تلك الصغيرة منها، بالإمكانات المادية للقيام بنشاطات ثقافية أو اجتماعية معينة أو تأهيل كوادر متخصصة متفرغة في مجالات معينة للتمكن من التواصل مع الجماهير، والوقوف على واقعها عن كثب، وبالتالي القدرة على التفاعل معها، وتوجيهها وفق برنامج سياسي قومي واضح.

بناءً على ما تقدم يمكن القول: إن الرغبة الصادقة في إخراج الجماهير الكردية من الحالة السلبية التي غرقت فيها كردّ فعل على حالة الركود السياسي التي تعيشها هذه الأحزاب، تقتضي الاندفاع للقيام بخطوات عملية جادة ومدروسة نحو توحيد التنظيمات المتقاربة سياسياً، واعتماد نظام داخلي عصري ديمقراطي واضح لانتخاب قيادتها بشكل ديمقراطي نزيه بعيداً عن المواربة والصفقات والألاعيب التي طالما مورست من قبل المتنفذين في الأحزاب، والتي بعثت على الامتعاض لدى الجماهير، وخاصة لدى الشباب والابتعاد عن العمل الحزبي، واتهامه بالاستزلام لزعماء الأحزاب الذين فشلوا في إقناع غالبية الجماهير بأنهم إنما يخدمون المصلحة العامة وليس مصالحهم الخاصة، الأمر الذي يفسر سبب عدم ظهور رموز سياسية ولا أحزاب جماهيرية يلتف حولها معظم الجماهير في هذا الجزء من كردستان.
ماذا بعد فضيحة مؤسسات مأمون الحلاق الدولية؟

وما هو مصير الذين اكتووا بنار التزوير والاحتيال؟!
قضية السيدين مأمون الحلاق، صاحب مؤسسات المأمون الدولية التجارية والخدمية، ومصعب العزاوي، صاحب التوكيل الحصري لكليات التعليم المفتوح في جامعة أكسفورد بريطانيا، والتي اكتشفت مؤخراً تفاصيلها بعد نزاع بين الرجلين على خلفية ادعاء كل منهما أحقيته بمزاولة بعض النشاطات الخدمية التعليمية في سوريا، تكشف مرة أخرى عن عمق الفساد وحجمه الهائل المتعشعش في أجهزة الدولة الإدارية أولاً، وفي مختلف النشاطات الاقتصادية الخاصة ثانياً. في ظل النظام الأمني الذي يبدو أن لا محظورات لديه سوى محظور واحد وهو العمل السياسي المعارض الذي يلقى ممارسه كل الويل والثبور وعظائم الأمور، ودون ذلك فينبغي أن نتوقع ارتكاب كل الموبقات بغطاء من النظام الأمني وأجهزته الاستثنائية في مناخ التغييب المريع لكل المنظومة القانونية والحقوقية السورية، والضحية في كل ذلك هو المواطن الذي لا حول له ولا قوة المتجرع لكؤوس الاستبداد والقمع والذل والحجر على الحريات، فضلاً عن الحرمان والفقر المدقع الذي وصل إلى مستويات مرعبة مع تغوّل عصابات النهب المنظم، وإخطبوط الفساد والإفساد، وتحوّل مؤسسات الدولة وإدارتها إلى مجرد مزارع خاصة مع تغييب الدور المفترض للدولة في حماية مواطنيها، كما هو شأن كل الدول في العالم المتحضر.
ففضيحة مأمون الحلاق ومصعب العزاوي ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة، بل ما هو مستتر أعظم، وهذه الفضيحة مجرد حلقة صغيرة في تلك السلسلة المترامية الأطراف، الممتدة عمودياً وأفقياً في طول البلاد وعرضها، ولن ينطلي على مواطننا الذي اختبر على مدى ما يقارب النصف قرن وسائل وأساليب النظام الأمني الألعوبة المفضوحة التي تقوم بها هيئة الرقابة والتفتيش التابعة لرئاسة مجلس الوزراء في محاولة لتبرئة ساحة الوزارات المعنية –وزارة التعليم العالي، وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد- والقائمين عليها، من التورط في هذا الكم الهائل من عمليات التزوير والاحتيال التي مارسته مؤسسات المأمون الخدمية التعليمية والتجارية، وكذلك مؤسسات مصعب العزاوي، وهذه الهيئة المناطة بها مسؤولية الرقابة تستيقظ لتوها من سباتها العميق لتكشف عن فساد هذه المؤسسات، وعن تلك السلسلة الطويلة من المخالفات، وعمليات التزوير، عبر تقريرها الموجه إلى الوزارات المعنية لتقول صراحة إن هذه المؤسسات الخدمية والتجارية قد أنشئت بموجب تراخيص نظامية، ولكن على أساس صور ضوئية لوثائق واتفاقات وهمية ومزورة ادعى أصحابها أنها صادرة عن جامعات عالمية ذائعة الصيت، ومحترمة، مثل جامعة أكسفورد البريطانية المفتوحة، وجامعة كمبردج، وجامعة تشيير الأمريكية الدولية، والجامعة الأمريكية في القاهرة، فضلاً عن ادعاء الرجلين حصولهما نفسيهما على ألقاب علمية وشهادات أكاديمية هي بدورها وهمية ومزورة، إضافة إلى تهم أخرى منسوبة إليهما تشير إلى تورطهما في منح شهادات جامعية مزورة للطلاب السوريين مقابل تقاضي مبالغ مالية طائلة عن كل سنة دراسية. ونحن نعلم علم اليقين أن هذا التزوير والاحتيال ما كان ليحدث لو أن الرجلين لم يكونا محميين من جهات عليا متنفذة أما لماذا انقلبت عليهما تلك الجهات وأوعزت لهيئة الرقابة المركزية للرقابة والتفتيش لتستفيق من سباتها وتكشف فضائحهما دفعة واحدة، وإزالة الغطاء عن هذه النشاطات المخالفة، فالجواب برسم تلك الجهات لأنها هي وحدها من تستطيع الإجابة، ولو أننا نستطيع أن نتكهن الأسباب استناداً إلى سوابق مماثلة حدثت لشخصيات كانت مقربة من النظام ومحسوبة عليه، ولكنها فجأة، ودون سابق توقع، أصبحت تقذف بسهام النظام القاتلة.
والسؤال الذي يطرح نفسه بهذه المناسبة هو: ماذا سيكون مصير الطلبة في تلك الجامعات العائدة لمأمون الحلاق ومصعب العزاوي، وخاصة طلاب الجامعة اليتيمة التي نشأت في قامشلي، والتي اعتبرها أهالي المدينة إنجازاً علمياً كبيراً في هذه المنطقة المحرومة عمداً، وتحت دوافع عنصرية كون غالبية سكانها من الكرد، من حقها أن يكون لها نصيب من فروع الجامعات والكليات الرسمية المنتشرة في كل المحافظات السورية؟! وماذا لو أقدمت السلطات فعلاً وعملت باقتراحات هيئة الرقابة والتفتيش بإغلاق هذه الجامعة بموجب فرمان قراقوشي تعودت السلطات على الإقدام على مثلها دون أدنى اعتبار لمصلحة المواطن وحقوقه!؟
لذلك فإننا –وخشية من تلك الفرمانات القراقوشية غير محسوبة النتائج والعواقب على مستقبل الطلبة المسجلين في هذه الجامعة وفرعها في تادف وغيرها من الكليات- إذا كان لابد من إغلاقها ونزع ملكيتها من صاحبها، ندعو السلطة إلى استغلال هذه الكلية الجاهزة وتحويلها إلى جامعة حكومية أسوة بالحاجات الحكومية الأخرى، وخاصة إنه كان ثمة مطالبات مستمرة –ولازالت- بفتح كليات حكومية في هذه المنطقة النائية والفقيرة بدل وضع أبناء المنطقة تحت رحمة نصب واحتيال الجامعات الخاصة كهذه.
ونأمل أن تستجيب السلطة لهذا المطلب المحق والمشروع، خاصة وأن منطقة قامشلي ومحافظة الحسكة التي تعتبرها السلطات بقرة حلوباً تعيش اليوم أقسى ظروف الفقر والحرمان بعد أن أجهز غضب الطبيعة (الجفاف) وغضب النظام (ارتفاع أسعار المحروقات وخاصة مادة المازوت) على ما تبقى لهذه المحافظة من مقدرة وحيوية اقتصادية، وحولتها إلى منطقة منكوبة بكل ما تحمله هذه العبارة من دلالات.
منظمات حزبنا تكرم الطلبة المتفوقين

1-  في كوباني
وسط حشد جماهيري أقامت منظمة حزبنا في كوباني مساء يوم الاثنين 18 /8 /2008 حفل تكريم المتفوقين في شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي.

بدئ الحفل بتهنئة الطلبة الناجحين عموماً والمتفوقين على وجه الخصوص، وشكر حزب يكيتي الكردي على إقامة هذا الحفل، ثم ألقى مسؤول الحفل الرفيق مصطفى بكر، عضو اللجنة السياسية لحزبنا، كلمة نقتطف منها الفقرات التالية:

«بوسعنا أن نقول عن الشعوب المتحضرة التي تقتدي  في مختلف نواحي حياتها بمثقفيها وعلمائها، بأنها جديرة بأن تحمل اسم "الشعوب الحية"، أما الأمم التي تعاني من الجهل ومختلف أنواع التخلف فلا يمكننا  إلا أن نقول عنها إنها تغط في "سباتها الشتوي" العميق أو تقبع في مجمدة الحياة الهامشية، ولا يمكن إخراجها من هذه الحال إلا بالعلم ثم بالعلم ثم بالعلم».
«قبل حوالي ربع قرن كان يندر وجود المتنورين في منطقتنا، أما الآن فقد أصبحت –بفضل أمثالكم- موطن عشرات الفنانين والأدباء والسياسيين والمهنيين، ممن يسهمون في رفع راية التنوير، وخدمة المجتمع بعلمهم وثقافتهم».
«لقد شق علماء الشعوب المتحضرة –بعلومهم ومعارفهم- عباب الفضاء، وغزوا القمر والكواكب الأخرى، فحري بكم أن تحققوا أماني مناضلي شعبكم بالسمو بعلمكم والاقتراب من قرص الشمس».

بعد ذلك قدم الفنان سعدون بعضاً من أغانيه الفلكلورية والاجتماعية والعاطفية على أنغام طنبوره حيناً، وعلى ألحان أورغ الفنان خوشناف أحياناً، وبالتناوب مع توزيع الهدايا التي قام بتقديمها مشكورين بعض أصحاب المكتبات ومحلات المدينة.

في الختام كانت هناك كلمة شكر من إحدى الطالبات المتفوقات لحزب يكيتي ذي "المواقف المتميزة"، ثم شكر مسؤول الحفل جميع الحضور ومنظمة حزبنا في كوباني وكل من ساهم في إنجاح الحفل.
2-  في قامشلو
تقديراً للدرجات العالية التي أحرزها الطلبة الكرد من الجنسين، أعدت منظمات حزبنا في مدينة قامشلو برنامجاً احتفالياً يوم 21 آب الجاري حضره الطلبة وذووهم وبعض مدرسيهم. وقد استهل الحفل بنشيد «أي رقيب»، ثم تحدث الرفيق حسن صالح، عضو اللجنة السياسية لحزبنا، مشيداً بجهود المتفوقين في المجال العلمي، ومشيراً إلى المشاريع العنصرية التي استهدفت شعبنا بهدف طمس وجوده وهويته القومية عبر التجريد من الجنسية، والتجويع والتجهيل والتهجير، غير أن شعبنا قاوم بصلابة، وأثبت وجوده وتميزه وحقه في الحياة، والتمتع بحقوقه القومية، وأثبت طلبتنا أنهم مشاعل النور وبراعم الربيع. كما أشاد بدور المدرسين الكرد الذين لقنوا الطلبة العلوم ومكنوهم من إنجاز التفوق. بعد ذلك قدمت هدايا التكريم للمدرسين والطلبة، وقد شمل التكريم الطلبة الذين حازوا على 240 علامة فما فوق في الشهادة الثانوية /علمي، و 206 فما فوق /أدبي، و295 فما فوق للتعليم الأساسي كمجموع عام.
هذا وقد شاركت فرقتا خَلات ورابرينا قامشلو بفعالية في حفل التكريم، وقدمتا بعض الأغاني الرائعة.

الاحتفال بتخريج دفعة جديدة للمتعلمين  باللغة الكردية
بإشراف الرفيق فؤاد عليكو، سكرتير حزبنا، أقامت منظمة الحزب في المنطقة الشرقية لمدينة قامشلو حفلاً تكريمياً في أواخر تموز 2008 بمناسبة تخريج كوكبة جديدة من الشباب الكرد بلغ عددهم /19/ شاباً بعد أن اجتازوا الاختبار بنجاح. وقد ألقى سكرتير الحزب كلمة حث فيها الشباب على الاهتمام باللغة الأم، وعلى أهمية اللغة بالنسبة للشعوب، وأكد على أن الشعب الكردي غني بتراثه وثقافته، وما علينا سوى المثابرة والبحث والتنقيب، لآن الظروف التي أحاطت وتحيط بنا جراء سياسة الإلغاء وإنكار الوجود القومي الكردي، ومنع أطفالنا وشبابنا من التكلم بلغتهم، فرضت على القوى السياسية القيام بهذه المهمة الصعبة، وقال: إننا سعداء اليوم بتخرجكم من هذه الدورة بنجاح، وإنني على يقين بأنكم أصبحتم تملكون المؤهلات الكافية للمساهمة في إغناء لغتكم وتعليمها لإخوانكم وجيرانكم وأصدقائكم.
وبعد الانتهاء من إلقاء الكلمة قامت اللجنة المنظمة للحفل بتوزيع شهادات التخرج على الشباب وكذلك توزيع الحلوى على الحضور.
مظاهرة أمام السفارة السورية في برلين
بدعوة من هيئة العمل المشترك الكردي في ألمانيا أقيمت يوم الخميس 28/8/2008 مظاهرة أمام السفارة السورية في العاصمة الألمانية برلين، وذلك احتجاجاً على سياسة النظام السوري ضد الشعب الكردي وانتهاكه حقوق الإنسان شارك فيها العشرات من الكرد في المهجر، ورددوا شعارات تطالب النظام السوري بالكف عن الاعتقالات وخطف الكرد في سوريا، كما رفعت لافتات بأكثر من لغة مثل: «لا لخطف النشطاء والسياسيين الكرد في سوريا» و«أطلقوا سراح سكرتير الحزب اليساري الكردي الأستاذ محمد موسى، والناطق باسم تيار المستقبل الكردي في سوريا الأستاذ مشعل التمو». وكما ألقيت عدة كلمات منها كلمة لهيئة العمل المشترك الكردي في ألمانيا، وكلمة للسيدة الكي سفينكي Elke Swinke عضو رئاسة حركة السلام العالمية حيث أبدت موقف الحركة من الانتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا.
بشار: لم يكن ضياء... ذلك البياض
(يكرّم بشار العيسى اليوم  في مدينة "المحرس" وهو منفي عن وطنه منذ 28 سنة)

 ابتسام بوعزيز*

"تجربة بشار اضطرام أفكار وصور وألوان وعذابات وعشق وسؤال. لقد حاول أن يهب كل ما هو نقي وحيوي في قلبه وروحه وعقله، لتظهر تجربته كدرب خشن جارح بهيج، يقع على نهايات التحمل الإنساني."

"شخوصي أشباح آدمية  تجتاز الجبال كلّها والوديان جميعها،تحرس الكرة الأرضية في دورانها المعاكس، كي لا تندلق الأغنيات في جرار السمن الطافحة بالهيولى. بشر أشبه ما يكونون بقساوة الجدران الطينية، لهم حساسية الفراشات وعطر البابونج وأسرار الحُجب المعتقة، إنهم الكتب العتيقة الحاوية أسرار الكيمياء وطلاسم التعاويذ، كالأشياء المخبأة في صناديق الأعراس، يفوح منها عطر الرسائل الأولى والمكحلة الأولى والخاتم الأول.

شخوصي حاملات القشّ في حرية البرية الممتدة ما بين جبال الأنديز وسهوب منشوريا، نسوة يعشقن الثياب الملونة وعطر الحناء والأغنيات الحزينة كالرحيل. لا زمان لهم، ومكانهم المشهد البصري، حيث يأخذ خطّ الأفق مكانه على عرش الكوكب الأرضي، مرآتهم المجرة، وتخومهم البيادر في ليالي الصيف المقمرة، حيث القمة المضاءة بالأحلام والرغبات"

هكذا يتحدث بشار عن لوحته في إحدى كتاباته (مقتطف من مونولوغ).

أمّا كيف قارب النقد تجربة بشار:

يقول خليل صفية الفلسطيني في آخر مقال كُتب عن بشار في وطنه سوريا، سنة 1979 قبل مغادرته للمنفى. 

"إنّ واقعية- بشار- ليست الواقعية التسجيلية، بل هي واقعية معنية بالموقف من جانب ومتحركة كأسلوب من جانب آخر... واقعية متحركة تفيد كل ما يخدم في النتيجة موقفه وواقعه.

لقد أراد أن يصوّر الارتباط العميق بين الإنسان – امرأة- رجل – وبين الأرض... ومن أجل تحقيق هذا الارتباط الجذري بين الأرض والإنسان، قام بتبسيط وتلخيص كتل الجسد الإنساني... ومن ثمّ دمج مساحات الأرض بكتل الجسد الإنساني حيث لا يمكن أن نفصل   -فنيا- كتلة الإنسان عن مساحة الأرض. حيث أنّّ الحس التجريدي قد خدم واقعيته وأغناها.

      وعن التحولات ضمن الموضوع الواحد في لوحة بشار يقول:
"حافظ بشار على نفس الموضوعات واستمر بمعالجة نفس العناصر الإنسانية لكن برؤية جديدة ومعالجة جديدة، حملت جوانبها رغبة الصانع في التألق بصنعته، والمبدع في البحث عن شتى السبل التي تؤدي في النتيجة إلى التأثير العميق في المشاهد... لا التأثير المباشر.

 هذه الرؤية المجددة قادته أيضا لإضفاء ليس الشاعرية الخطية واللونية على شخوصه وطبيعته فحسب، وإنما القدسية –أيضا- الممزوجة بالمحبة. إن –بشار- يحب أبطال اللوحة لذلك قدّمها بكلّ جمالية وشاعرية في الوقت الذي أراد فيه أن يكشف عن مأساتها وأحزانها. "

  أمّا الناقد العراقي فاروق يوسف في مقاله عن معرض بشار في البحرين بدار البارح سنة 2000 يقول:

     "العيسى هو الابن الكوني لبيئته، ذلك لأنه يحلم تلك البيئة المحلية بخيال شروط حياته المتشظية عالميا.الصوري لديه لا يتناقض مع الذهني...ما دام قد وضعهما في فلك طقسي حرّ...لا يفرش أمامه ذاكرته الفولكلورية الجريحة، لأنّه لا يرتجي من الرسم أن يكون كتابا لسيرته الحياتية إلا في حدود ما تقدمه تلك السيرة من ثراء صوري هو في الوقت نفسه مسعى تعبيري..

... إن بشار بلوحاته يحاول أن يعري الزوال من قوته، لا لينتصر لفكرة الخلود... بل ليقشّر ذاته من محتويات ذاكرته.

إن العيسى لا ينسحب من حياته مهزوما، بل يقرر البدء بحياة أخرى محتفظا بجزء من حياته السابقة. هو ذلك الجزء الذي يعنيه وينعشه بصريا. وهنا يكمن درس آخر مختلف في دروس الإلهام الجمالي.

إن بشار وهو يمضي برسومه إلى حريتها لا يتنكر لذاكرته المكونة من بيوت وناس وجبال. غير أن هذه المكونات وقد عبرت من خلال مصفاة الزمن لم تعد كما هي، صارت مؤهلة أكثر للإحتفاء بجمالياتها المغايرة (و التي يسميها بجماليات مترفة)"

أمّا أستاذي التونسي محمّد بن حمودة  في نص كتبه  مؤخرا  عن التشكيل السوري  يقول:
"اعتبرت أن رهان  بشار العيسى ليس أقلّ من إعطاء التصوير الميتافيزيقا التي هو جدير بها. لماذا الميتافيزيقا وما علاقتها بالأرض ...؟

... إذا كان الفهم الغربيّ للميتافيزيقا يعهد لها، منذ أيام الحكيمين اليونانيّيْن («أفلاطون» و«سقراط»)، مهمّة توفير قاعدة فوق-محسوسة للحسّيّ، فإنها من منظور حسّ الأرض الذي ألهم... بشار العيسى ...نقطة التّقاطع بين المرئيّ واللاّمرئيّ،... انتمت لمجال الاستيهامي والعشقي، إلى ميدان التخييل ... فذات المصور-الفنان، على نقيض المصوّر-المعلّم، هي بحكم إبهامها وجروحيتها...،المستند إلى الوحدة الباطنية التي لا قيام له إلا من خلال علاقة انصهارية مع مبدأ قصي بوصفه أصل الأشياء ونموذجها الينبوعي. ولأن هذا الأصل لا يمكن محاكاته فلا يمكن أن يكون رابطة إلا على نحو مبهم، أي على نحو غير تماثلي وغير مرئي... وبحكم مركزية هذا الدور الميتافيزيقي، أي الذي يعلو على ارتهانات العرضي، فقد تبيّن له أنّ الحسّي لا ينقضي حين ينقضي وأنّ الشيء عينه ليس المطابق... فهو قد أقبل على التصوير مستجيبا لنداء حسّ الأرض واستقر في التصوير متلذذا هذه الاستجابة عينها وهي اليوم موطنه الذي يستكنّ إليه بالرغم من إقامته في باريس. "

خاتمة:  إثر الشهادة التي قدّمها بشار في دورة منابر السنة الفارطة والعرض التصويري الذي رافقه فيلم طريق الحرير، قررت أن أعدّ رسالة الماجستير عن بشار، فدخلت عالم وحياة وتجربة هذا الفنان، الإنسان واللوحة، تحسست اغترابه وقلقه وشجونه وحساسيته وعايشت حتى تطور انجاز لوحته .

بشار ليس تشكيليا وحسب، فهو يكتب النقد التاريخي ويكتب النص الشعري وسألقي على مسامعكم مقتطف مما كتبه في مقدمة دليل معرض في صالة السيّد بدمشق، سنة 1995 وهو المعرض الوحيد الذي أقامه في بلده بعد غياب 15 سنة.

"لم يكن ضياء...ذلك البياض

ولا كان ترفا ذاك الشغف الطفولي بتناوب الألوان على صفحة جبال طوروس، في امتدادات الأرض تحت ثقل نهارات تموز.

كما لم تكن صدفة تلك الصرخة التي أطلقها أول وليد خرج إلى ظلمة الضوء...

فحبا خشية أن يسقط من 'المجرة'

كأنه شغب الرّؤيا تلك اللهفة الأولى التي خلّفها 'المشهد' بياض المئذنة المختبئ خلف التلال /الأفق، كذلك الوديان والثلمات والشجيرات وكلّ الأشياء التي تتداعى الآن في الذاكرة".
منذ 25 سنة لبشار المنفي حضوره في صالات أوروبا، وللوحته ملامحها التي تشبهه، تحفظ نبضه وتبرز رهافة حسّه ونستشف منها مهارة صنعته، تغترف مشهديتها من معين ذاكرته الحضارية لمنطقته "ميزوبوتاميا"، والمرسومة في خياله والمتطبعة في ملكاته الحسية التي تختزن كلّ من ذاكرته البصرية والسمعية والشمية. مشهدية تستمد موازينها من تواشج الذاكرة والخيال مع المكان الأول، مع الأطياب، تراوح بين الألوان الزاهية الصارخة المضيئة، التي تعكس الهوية الضائعة والانتماء المنشود، الرافضة لمآسي البشر والحاملة لمناخ وشحنات حميمية تستفز الملكات الاستطيقية لمتقبلها، فيها الجذور والأرض والمرأة والعشق وحبّ الحياة، محرضاته في التعبير منبت رأسه/المكان والقراءة التاريخية والمقامات العراقية وشعر السّياب والأغنية الملحمية والأساطير الكردية .

لوحته لا تلتزم بأي إيديولوجيا، بل تعكس ثقافته البصرية وفلسفته الحياتية وقيمه الشرائعية /الأخلاقية للجمال، التي مازلت أحاول اقتفاء أثرها من خلال بحثي، والذي إلى الآن مازلت أبحر فيه ولا أعرف إلى أي شاطئ سيرسي بي.    

ومهرجان "المحرس" إذ يكرمه، يكرم بذلك تجربة فنية برأيي تشبه بيوت وشوارع وفضاءات المحرس وأشجار الزيتون، والناس الذين أحسّ بالكمّ الهائل في حضورهم بحب في لهفة بشار. 
*أستاذة فنون تشكيلية

باحثة ماجستير في علم الجمال

مداخلة ألقيت في حفل تكريم الفنان السوري بشار العيسى بمهرجان المحرس الدولي الواحد والعشرون للفن  ـ المحرس ـ تونس.  31/07/2008

ما مات إلا الموقدون

مصباح ليلهم بزيت الآخرين
دلوﭭـان

توفي ليلة السبت 9/8/2008 في مركز (مايكل دبغي) الشهير لجراحة القلب بمستشفى هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، الشاعر الكبير محمود سليم درويش، وهو آخر عمالقة الشعر، وأحد كبار المبدعين... وبرحيله ترك فراغاً لا يمكن ملؤه على الساحة العربية بعامة، والفلسطينية بخاصة، التي حمل هموم قضيتها على قوافيه وراح يجوب بها أنحاء المعمورة وعلى مدى نصف قرن..

ولد محمود درويش في قرية البورة شرقي عكا في 13/3/1941، وكتب الشعر مبكراً ليصدره في صحف عديدة.. ثم نزح إلى مصر فلبنان. شغل منصب رئيس اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين، وحرر مجلة الكرمل.. وهو الذي قام بكتابة إعلان الدولة الفلسطينية، والذي أعلن عنه في الجزائر عام 1988، وانتخب عضواً في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 1987 ليستقيل منها بعد اتفاقية أوسلو مباشرة عام 1993، كما رفض اقتراحاً من ياسر عرفات باستلام وزارة الثقافة.
ترك محمود درويش أكثر من 20 ديواناً من الشعر الحديث، ترجمت أشعاره إلى أكثر من 22 لغة عالمية، وحصل على عشرات الجوائز العربية والعالمية.

يقول محمود درويش عن الشعر: «الشعر يدل على نفسه، فهو كل شيء ولا يشبه شيئاً..».

لقد كان عالَماً متكاملاً من الإبداع والعطاء، همه أن يوصل الإنسان إلى عالم أرقى وأجمل وأنقى، وكان رحيله صدمة لكل الغيورين على الشعر ولفكرة العدالة والحرية والجمال.. ولذلك تصدر نبأ وفاته نشرات الأخبار وصدر صفحات الصحف طيلة أيام. غنى محمود درويش لكردستان وشعبه الأشمّ ولثورة أيلول المجيدة، وأهداهم قلبه الجريح الذي لم يخفق إلا شعراً وإنسانية، حيث يقول:

معكم...

معكم قلوب الناس لو طارت قذائف في الجبالِ

معكم عيون الناس فوق الشوك تمشي، لا تبالي

معكم عبيد الأرض من خصر المحيط إلى الشمالِ

معكم أنا.. معكم أبي، أمي، وزيتوني وعطر البرتقالِ

معكم عواطفنا قصائدنا جنودٌ في القتالِ

يا حارسين الشمس من أصفاد أشباه الرجال

إن خَرَّ منكم فارسٌ.. شُدَّتْ على عنقي حبالي

ويقول فيها أيضاً:

الموت للعمال إن قالوا لنا ثمن العذاب

الموت للزراع إن قالوا لنا ثمر التراب

الموت للأطفال إن قالوا لنا نور الكتاب

الموت للأكراد إن قالوا لنا حق التنفس والحياة

ونقول بعد الآن فلتحيا العروبة

مرّي إذن في أرض كردستان ... مرّي يا عروبة

ثم يقول في نهايتها:

يا شهرزاد.. الليل يفترس الصباح

والحب ممنوع، ومخدعكِ الوثيرْ

ملقى على أقدام سيدك الحقيرْ

ودماء كردستان تغرق سافحيها

واللاعب المأفون بالنيران سوف يموت فيها

يا شهرزاد.. ما مات إلا الموقدون

مصباح ليلهم بزيت الآخرين

فإلى لقاء في العصور القادمة

في قصة العصر الذي صنعته كف الثائرين.

معامل البرغل في الجزيرة تنتظر رحمة الحكومة

 مراقب                                                     
منذ عدة سنوات، تجرأ بعض أبناء الجزيرة على إنشاء عدة معامل صغيرة لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، لسلق القمح وتصنيع البرغل. وقد لقي هذا العمل الإيجابي الاستحسان لدى أبناء المحافظة نظراً لقيام هؤلاء باستثمار أموالهم في مرافق إنتاجية خدمية داخل المحافظة، وتأمين المادة الأساسية للفقراء بسعر مقبول مع تشغيلهم بضع عشرات من العمال في كل معمل، مما أسهمت بشكل متواضع في الحد من الهجرة الكبيرة والمخيفة التي تعاني منها الجزيرة. إلا أن قرارات الحكومة هذا العام أحبطت الآمال في التشجيع على الاستثمار في هذا المجال، وذلك من خلال منع أصحاب المعامل من تأمين القمح اللازم لإدارة المعمل خلال سنة كاملة بحجة تأمين الاستراتيجي من القمح لإنتاج الخبز، وهم لا يدركون أو لا يدرون بأن أهمية البرغل بالنسبة للأسر الفقيرة لا تقل أهمية عن الخبز، لأنهم وببساطة ليسوا بحاجة إلى البرغل على موائدهم الدسمة والمتنوعة، وبهذا القرار غير المدروس وغير المسؤول حرمت عشرات الآلاف من الأسر من اقتناء هذه المادة القروية أو الاضطرار إلى شرائها بأسعار عالية جداً، إضافة إلى تسريح هؤلاء العمال نظراً لعدم توفر المادة الأولية (القمح) لتشغيل المعمل، وبذلك حرمت هذه الأسر من قوت يومهم أيضاً.
والأنكى من ذلك بأن أصحاب هذه المعامل (معمل درباسية) حاولوا عدم بيع قمحهم الخاص بهم ومن محصولهم لاستخدامها في إدارة المعمل لكن الحكومة رفضت ذلك وأرغمتهم على بيعها للدولة بالسعر الصادر عن الدولة (17000ل.س للطن للقمح القاسي)وبعد مطالبة واحتجاجات من عدة مصادر وعدتهم الحكومة بتأمين القمح لهم لإدارة المعمل لكن بسعر/25000/للطن أي بزيادة /8000/ ل.س للطن الواحد وهذه الزيادة سوف تنعكس حتماً على سعر البرغل أي سوف يتأثر الفقراء مرة ثانية لهذه القرارات الاعتباطية. ومن الجديد بالذكر أن الدولة صادرت أكثر من /70/ طن من القمح من معمل جودي تحت حجة من أين لك هذا؟ وهذا لو طبقت الحكومة هذا الشعار على نفسها فقط ولكان البلد بألف خير وكفى المؤمنون والدولة شر القتال وشكراً.
أبيض وأسود

أبيض
تعتلي دائرة أمانة السجل المدني في قامشلي لوحة كتب عليها: أخي المواطن إن موظف أمانة السجل المدني وجد من أجل خدمة المواطن بحصوله على الوثائق التي يطلبها وفق القوانين والأنظمة النافذة وفي حال امتنع الموظف أو تقاعس عن أداء واجبه يمكنكم مراجعة أمين السجل المدني وفي حال عدم الاستجابة يمكنكم مراجعة مكتب مدير الشؤون المدنية أو الاتصال على الرقم 318507 وسنكون عند حسن ظنكم في معالجة الأمر.
مدير الشؤون المدنية-فيصل حمد الحمود 

أسود
المواطنون القادمون من أطراف المحافظة المترامية إلى فرع الأمن الجنائي بالحسكة للحصول على بطاقة لا حكم عليه، ينتظرون من الثامنة حتى الثالثة وقد يكملون الانتظار لليوم التالي بذريعة أن الأجهزة معطلة، لابتزاز المواطنين وخاصة أولئك القادمين من المناطق البعيدة، حيث بعد دفع150 ل.س للعنصر الواقف على الدرج مقابل الباب الرئيسي يحصل الدافع على البطاقة متجاوزاً العطل المزعوم وانتظار الدور الذي لا يأتي لمن لا يدفع قبل الثالثة، على مرأى ومسمع مدير الفرع.
الجماهير الكردية تشيع الرفيق سربست حجي

الذي توفي غرقاً في قبرص
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شيعت الجماهير الكردية يوم الأربعاء 27/8/2008 المرحوم الرفيق سربست حجي بن محمد الذي توفي غرقاً في مياه البحر وهو في ديار الغربة بقبرص، وجرى الدفن في مقبرة ياخور التابعة لناحية معبطلي /جبل الكرد/.

الرفيق الراحل كان في ريعان  شبابه وتميز بحبه لقضيته الكردية واستعداده للتضحية من أجلها.

وبعد الدفن شارك الرفيق شمس الدين حمو عضو اللجنة السياسية في تقديم العزاء وألقى كلمة بالمناسبة. للرفيق الرحمة ولذويه ورفاقه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.
جماهير غفيرة تشيع المرحوم عبد الجليل 
الذي توفي في حادث عمل في السعودية
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بتاريخ 18 آب الجاري ودعت جموع كبيرة الفقيد الراحل الحاج عبد الجليل خليل قاسم في مقبرة قرية نبي سادي ناحية جل آغا بالجزيرة.

وكان الفقيد قد تعرض لحادث مؤلم في المملكة السعودية مما أدى إلى وفاته في 11 آب حيث كان يعمل لإعالة ذويه من عام 2004.

تميز الراحل أبو آراس بحبه لقضية شعبه وانخرط في صفوف الحركة الكردية فكان عضوا في حزب الوحدة الديمقراطي الكردي (يكيتي) وظل ملتزما بالعمل والنضال حتى في ديار الغربة.

لقد رحل الفقيد مبكرا وشكل خسارة لأهله ورفاقه، رحمه الله وألهم ذويه الصبر والسلوان.

فلاشات من الواقع
(1)

شرطة مرور أم لاعبو بوكسينغ 

ما حدث في منطقة ديريك يوم 15/8/2008 رغم أنه حادث صغير لكنه يكشف بدلالاته حجم القمع والفلتان الذي تمارسه الأجهزة الحكومية والأمنية بحق المواطنين من اعتداءات سافرة، فالمواطن رغم فقره وحرمانه وعذاباته اليومية مع ظروف المعيشة والحياة القاسية فإنه رغم ذلك يتعرض يومياً للإهانات والمذلة من لدن الزعران من الأجهزة السلطوية المنفلتة من عقالها التي لا تجد أمامها سوى المواطن ليفش فيه خلقه كما يقال بالعربية العامية ليبقى هذا المواطن تحت إرهاب هذه الأجهزة دائماً يسهل معها ابتزازه بكل وسائل الابتزاز المادية والمعنوية.

فحينما كان السائق "أيوب" خارجا من قرية عين ديوار يحمل بسيارته حالة مرضية إسعافية خطيرة أشارت له دورية لشرطة المرور بالتوقف، فلم ينتبه السائق وهو في حالة ارتباك وكل رجائه أن يوصل مريضه إلى أي عيادة طبية أو مركز صحي قبل أن يفارق الحياة ولكنه فوجئ بعد توقفه في مدينة ديريك أمام أحد المراكز الصحية بعدد من رجال شرطة المرور كانوا يلاحقونه ويهاجمونه حتى أوسعوه ضربا ، فما كان أمام خال السائق المدعو عبد الله عطار إلا أن يتدخل لمنع الشرطة من الاستمرار في الاعتداء عليه مما تجمع الجميع هذه المرة على الخال حتى أن أحد عناصر الأمن العسكري كان يشهر مسدسه في محاولة لإطلاق النار عليه واقتيد الاثنان إلى مديرية منطقة ديريك وهناك أيضا عاود رجال عناصر الشرطة بعد أن انضم إليهم آخرون ضرب الرجلين على مرأى ومسمع مدير المنطقة الذي كان في حينها يرغي ويزبد ويوزع الشتائم على الكرد عامة يمينا ويسارا إيعازا منه لزعرانه بمواصلة الضرب حتى كسر العظم ولما شفي غليل الجميع أطلق سراح السائق وخاله ولكن الخال عبد الله أبى أن يفوت لهم هذه الإهانة وهذا الاعتداء الآثم غير المبرر، فلجأ إلى الأمن السياسي للشكوى ولكن الأمن السياسي بدل من سماع شكواه ومحاولة التخفيف عنه أمر بحبسهم واقتيادهم إلى قاضي النيابة العامة الذي أمر هو بدوره بحبسهم ولا زالوا رهن الاعتقال بدعوى أن عناصر شرطة المرور والأمن العسكري الذين اعتدوا عليهما كانوا ينفذون الأوامر.
(2)

إخطبوط البلدية في سوق قامشلي المنكوبة
من هو يا ترى هذا الشخص الذي يستعطفه رئيس البلدية؟ هل هو ذاك الشخص الذي يهتم بمصير الناس ويتألم لجوعهم وفقرهم؟ هل هو يفكر بالكارثة التي حلت على أهالي المدينة المنكوبة؟.

كلا إنه لا هذا ولا ذاك، بل هو (ممدوح أبو ناجي) موظف في بلدية قامشلي، قسم المخالفات.
والذي يسهر ويفكر ويخطط كيف ينصب وينهب أهالي المدينة.

وفي كل صباح يسأل ممدوح زوجته: ماذا ينقصنا من ملابس وحاجيات للبيت؟ ومن ثم يتوجه إلى الدوام لكي يرى رفيقه وشريكه الموظف الثاني في قسم المخالفات ويقول لهم علينا أن نأخذ نصيبنا من أصحاب المحلات التجارية والعربيات الجوالة ضمن سوق المدينة ويطلب منهم السلع التي يريدها ويقول لهم بكبرياء: بإمكاني أن أخالفكم حتى ولو كنتم أولاد الأنبياء، اذهبوا وافعلوا ما تشاءون لأنه –وبكل بساطة- بعثي ومدعوم من قبل الأجهزة الأمنية لذلك فله "الحق" في التصرف كما يشاء. نعم هذا هو البعثي المثالي الذي يقود الدولة والمجتمع؟!.
قرية جرنك /قامشلو

تعاني من قلة مياه الشرب

في هذا الصيف القائظ عانى أهالي قرية جرنك وما حولها من الضواحي الشرقية لمدينة قامشلو من انقطاع مياه الشرب، وأصابهم القلق الشديد جراء ذلك، وقرروا الاحتجاج، وقد اتصل بعضهم بمؤسسة المياه مهددين بضرورة تأمين المياه لهم وإلا فسيخرجون إلى الشارع. حينذاك قامت المؤسسة بتأمين المياه، ولكنها مازالت قليلة، حيث يجب حفر آبار جديدة وتأمين حاجة الناس بشكل كامل.

دعوة للتبرع

مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد، ونظراً للظروف المعاشية القاسية والصعبة التي تعانيها الآلاف من الأسر الكردية في المناطق الكردية ومناطق التواجد الكردي، ندعو أصحاب الفعاليات الاقتصادية الكردية إلى القيام بواجبهم القومي تجاه الأسر الفقيرة والتبرع بمستلزمات واحتياجات المدارس من ألبسة وحقائب ودفاتر وأقلام تخفيفاً لعبء هذه الأسر.
ما أشبه اليوم بالبارحة

«لخص أرسطو قبل 2394 عام الممارسات الأساسية غير السوية للطاغية ضد المجتمع بثماني نقاط هي:

1- تدمير روح المواطنين وزرع الشك وانعدام الثقة فيما بينهم وجعلهم عاجزين عن عمل أي شيء أو أي رد فعل مضاد.وكذلك تعويدهم على الخسة والوضاعة والعيش بلا كرامة حيث يعتادون على المذلة والإهانة.
2- القضاء على البارزين من الرجال وأصحاب العقول النيرة واستئصال كل من يتفوق أو يحاول أن يرفع رأسه.
3- منع التجمعات بين الناس في الأندية والمقاهي, وتجهيل الناس وحجب الأفكار النيرة عنهم.
4- منع كل التجمعات الثقافية وغرس الشعور بالغربة في الوطن وقطع أواصر العلاقة بين المواطنين.
5- استعباد المواطنين، وفرض حالة من المذلة والإهانة والقهر عليهم.
6- زرع الجواسيس في كل مرافق الدولة للتجسس على الموظفين كافة وما يتداولون من أحاديث يومية.
7- إغراء المواطنين بالأموال لكي يمارسوا الوشاية ضد بعضهم لكي تنعدم الثقة ويدب الخلاف فيما بينهم ولبذر الشقاق والفرقة والنميمة في جميع أوساط المجتمع.
8- إفقار المواطنين إلى درجة كبيرة حتى ينشغلوا في البحث عن لقمة العيش 

9- وإغداق الأموال على منتسبي أجهزة القمع والأمن إن تلك الممارسات غير السوية للطاغية هي تعبير صريح عما يكمن في داخله من حقد واحتقار لأفراد المجتمع وعدهم قطيعاً لا يساقون إلا بالعصا ولا يفهمون سوى لغة العنف والقسوة ليصار إلى التزامهم بتوجيهات القائد الضرورة خليفة الله في الأرض.
مقتطف من كتاب (سلطة الاستبداد والمجتمع المتهور) للكاتب صاحب الربيعي.
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نظمي عبد الحنان محمد : من مواليد عفرين1960، متزوج وله أربعة أولاد
 كان موظفاً حين اعتقاله. محل الإقامة: حلب، الشيخ مقصود
أحمد خليل درويش : من مواليد كوباني 1972، متزوج وله ثلاثة أولاد
كان عاملاً حين اعتقاله. محل الإقامة: حلب، الشيخ مقصود

ياشا خالد قادر : من مواليد كوباني 1973، متزوج وله ابنتان
كان عاملاً حين اعتقاله. محل الإقامة: حلب، الشيخ مقصود

دلكش شمو ممو : من مواليد عفرين 1982، متزوج . 
كان عاملاً حين اعتقاله. محل الإقامة: حلب، الأشرفية


تحسين خيري ممو : من مواليد عفرين 1980، متزوج وله ولد واحد. 
كان عاملاً حين اعتقاله. محل الإقامة: حلب، الشيخ مقصود


النضال من أجل:


- رفع الاضطهاد عن كاهل الشعب الكردي في سوريا


- الحريات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان 


-الاعتراف الدستوري بالشعب الكردي كثاني قومية في البلاد


- حل القضية الكردية كقضية أرض وشعب





أحلام ساذجة


بعد مرحلة من الهلع والخوف عاشتها الأنظمة الدكتاتورية قلقاً حقيقياً على وجودها وبقائها، تنفست الصعداء بعد التحرك العسكري الروسي في القوقاز، وتدخل قواتها داخل الأراضي الجورجية، وتهديدها أمنَ واستقرارَ هذا البلد (رغم عدالة القضية الأوسيتية والأبخازية)، لترتفع أصوات كانت قد خبت منذ سنوات "خاصة أصوات العروبيين" لتبشر بفصل جديد من الحرب الباردة السيئة الصيت، وأن روسيا بعودتها إلى ساحة الصراع الدولي ستعيد الحيوية إلى المشاريع والسياسات التي كانت قد باتت من الماضي وصارت ميؤوسة منها. وكأن روسيا، إن عادت إلى الصراع، فهي ...... 
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